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مل لي مكل عن حمرر مع  سماا  ل  باا  تجدد  الأشاطئ البحر الأ على
تاهرنا ميسرق عنا آها   فضل فالشاطئأهو  لين بكل عامععي عن الآ

 بين البحر الأحمرر ينزمرة المنمي تام منحن نكا  ننجمي إلىلأعدد مأقق االب
 نا  احيأملقاها بلد الغريب  ساها المويساجناا  بلد الغريب  مالحياة على

أننا شظيا  لهيب لا تعدرف الرجوع نحترق لوحدنا ك نا  اتحرقنا الشاس مأحي
 لانا سرقغأهذا عا نجهاممه بيننا عندعا يشجد الوجد مالحنين ف ،لا الحريقإ

تحماه  فكم الآها  هائل لا ؛بينهم عنه البعدد لقاء الأحااب مالجلوس
عان البحر عدقأمة يفنحن ععدشر سوا ،شواقأالأققام مالحرمف مكدعا  م

 .لممجقال زاهر مل  أتام منبني عليه لنا نغمل فيه معثاء الأ
عجطي أ أناعوالم الشاطئ م حينها استيقظت عن غفوة شرم ي إلى

الإبداع الرباني  هذا عجفقدا   ءعن لا شي مل الأقبعدين باحثا  الأعيكرمباص 
لغرباء عن ل  ل  ائم   جقاال  فهي في اس ؛بيض حليبأم قلب ألمدتنة المويس 

خرج كاا أشجاق لأمي أحيناا  .ء  م ف محجوية لهم بكل حنان   ،الأقض بقاع
ها مععدالمها فيقل الشوق عندي ميظل اءحيأحجضن شواقعها من لأالآ لياح

 .فينا باقيا  
قبط أعا  هو مؤلم مخجلف  ائاا   فالشوق هنا يخجلف مالبعدد يخجلف مكل عا

أظنهم كاا تظن لجزيرة مطياة أهلها مسااحجهم المدتنة باناطق اه هذ
ة فاللسمانية مجه مأطراف نهم مجه الإسمانيأعدقعان أالكثير عن سوايمة 

 .مخجلفة



 سوايسة من أمدرمان

8 
 

 أناة أخرى متقظني المائق مرأ "خر بجاعناسجاذ لو ساحت  ه الآأتا "
مي تشعدر بهذه اللحظة بالذا  لحظة نزملي أن أعجيقن  أناسر  م .ممتيقظ
أن ساعدت بو   حية الألبان مكفر حو ة إلىاقبعدين نالأعن  عجدقجا  

بقاع  إلىقاهرة المعدز ثم  إلىالقطاق مترانياه التي يشدم بها ليعديد عن أقا  
عا تلهاني القطاقا    ائاا   أناإلى بقاع الأقض المخجلفة ممصر المخجلفة ثم 

 . بواتها تطربني تقرياا  أم
  العدوائد معاق البحر تلزعني بائ  مق إلىعد  ثانية اسجنشق عاق البحر 

في ممدد الغريب يشعدرني بالراحة مترانيم القطاق تطربني مبو  المؤذن 
خطو أمالبحر الأحمرر كظلي حين  بل مجهي ا  طوف عاعدثرأبين ثناتاها  أنام
 سايه بيني مبين نفسي الترياق.أ

نا نحو لقاء محاوم يجاعد ها مالمير قدعا  إليمأقى الموشي تقترب حيث اقترب 
 ساب علء الدتن الطاو  ممحاد موسىبان نحب تذكرة بل  ا  لياخي

مجاة الغداء مكل عنا تنظر ميجحدث  ن علىوالعدريس منحن مججاعد
 .الشؤمن ميقدم المقترحا  مالحلول كاجخصص في ل 

سااء أ ا منسجاج  مهم تنأسجا  مأأنا أن مبلت الموقف م إلىثم عد  
عند البعدض  ا  مرج مهكذا يممى حاالمدن مالمناطق قمميس قمميس مرج 

ية الهامية معلء تجحدث عن نظر ،عاقأ  الحبأييمفي ق ا  معند آخرين شغف
ان عن أثعاق عن ل  النظريا  مأعو  مأقول الحب أمعا يشاع هنا مهناك م
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الكريم الصا قة متراجيدتة خالد الواضحة  ل  النفائس كضحكا  عاد
 يش  عنها النوقمالمقام تتم  ع  ل  ألوان الحب التي 

وانب مي في ل  جأسي لأجد عاق البحر تلزعني مقيح حماإتحرك بأني إثم 
عها التي لم تترك لها أ م م  الشيخ علي بنت آالمويس غنامة بنت الفكي م  

 ته. ذخألا إ يئا  ش
ا  كأنها هذه الصا .ذةا عم المكنة كانت حجخاطك لامؤاخحاسب ت

وسف مهو تغني لنا منحن حمن تحمرد أجاذ أستلمس أمتاق عو  بعدزف 
ماحد عنهم يحالون ميحلاون  أناعدقعان مأغنية بلد الخير مسوايمة أباية 

يحب  ثم البحر بدتقهم ممصطفى بل  حكشة تجفانى مهو تعداني الأمرين
سلم إنوق م م محاد م كجوق محادأسلم مإم أالخير ملا تر  الموء عثله م

الون ميحلاون كاا سوايمة وضاء يحمعادم شقيقه إنهم مجه الإسمانية ال
عدقعان فصيل المنمين بين أحضان بلد الغريب مفي الممجقال النظرا  أ

تفحص بين الممجقال مالممجقال معاق البحر تلزعني أتبين مأ أناتمجقال م
لك النصر الماين مشاقع الجيش مالعدراقة محرب أكجوبر مذ مبو  القطاق

 قيس ففجحت إالتي أعدها لقهوة ثم اقتشفت عن ا ،التي تحيط المويس
بكر خليل تجحدث عن المركز  بوأسي مجد  أننا جلوس مأالنوافذ في ق

 ،الله جرمك عقاطعدا   مالهامش مقجل الأبرياء معن هو القاتل ملماذا قجل معاد
 ا  تجرع ساأعن القهوة  فعدة ماحدة كأنني  شربت عا تاقى .ثم سا  الصات

ك حرية أنه كلام تنطق تصرخ ليمت هنا عن عنجوجنا المحلي مجرمك زعافا  
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بحث عن مرا فها أسر  في ل  كلاة قيلت مأ أنابكر يشر  م بوأملا تفعدل م
 عن الكلاا  ملا جدمى ملا نف  الكلاا  هي الكلاا  التي تنطق فقط

سأل أ أناخواتها مالشاطئ تبين ميخجفي مكل الركاب تجحدثون مأثم إن م
سو اني مالركاب   قيس البن  هإعو  مأسأل أسطى مأجرة كم تا الأ

الله خليل  بكر مبشير معاد بوأ قيس مإبواتهم تعدلو مأتجحدثون م
تحكاون الله في الأخير عالكم كيف  مععدجصم تضحكون ميقولها عاد

 ذلكمي تعدرف أشجاق مأ أناعدقعان يشجاقون مأمععدشر المنمين عن سوايمة 
 المواق اشيخ قضبين ميخجفي مشرطي المرمق ممعاق البحر مالشاطئ ت

حياء أعدقعان أيي مهذا الطريق السري  مسوايمة أعاق في قأمالحب 
 ترزقون يحالون ميحلاون.
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ظن أن أ .جمل متعدطي ميعدطي في الأبل باحاهاأالأشياء  من قيو  تكون 
اق متلد الثااق مأن تجكاثر ن تناو الأشدأالحرية المطلقة كاا خلقها الله  هذه

 على الإسمان عا فطر عليه  من أن تالي   مالأنعدام عنها مأن تعدجقدنااالحيو
 تريد ميشتري ميبجاع ممن يشاء. حد ميااقس عاأ
ة بكل ثم  اهانا بو  الوقاق ا ،كال خالد حدتثه هذا ظني مليس اعجقا أ

نجمي لأي عن برملاتهم الغبشاء التي لا تأحرية الأبوا  مقف  الجاي  
حر مهجف الجاي  الهم  انصرنا الألوان ملا  في الأفق بحرية عطلقة عاق الب

    آتام حالى باا هو هذه المكنا  مالطريق طويل مالأ على
هيثم بكل قضاهم  ،بتماعة في مجوه الجاي عن الحرية أن تزقع الا تضا  أ

أي ععدنى معن عنا قالها خضر ليس للحرية  .حدهم لا تريد الابتمامألعدل 
 .ليل الواق كلها خرافا  مالد

مالمويس متاا ل الحب ثم سألت هل توجد جناتن في الجناتن مسوق 
 لا  نح المحاب مالمحاب تغطيه مسط الأبراج الشاهقة منحن جميعدا  

لون  امالحاميا  تجكاثر بكل حرية مبد الجاي  ممجاجعدين باا يحا 
قيقة  مقان الأقض ثم إن القاصي مالداني تعدلم ح ،ميحالون ميحلاون

تام مالشهوق مالمنين بل الماعا  مالدقائق الأحداث متجاب  الأمضاابية 
الحرية  لكمكم عد  الغائبين العدالقين مالمعدلقين مالمجعدلقين مالمجعدلق بهم لذ

تجد حظها في التقال عند الأشخاص بل لا تطيقها الجاي   عا هاة نا قا  
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 ييامل ع  هاة الحرية مهذا قأمهذا ناتج عن مماقسا  عن لا يحمن التعد
 .تضا  أ

س كرمنا الغريب أن تركز أن تعددز الأطااء عن لقا  لفيرم ا  ليس غريا
ثم نظر خالد بضدر  .قجل أكثر عن أ ما  إحياء البشريةأ ما  ال الدمل على

 .مأنان أقيد أ هل هذه حريجهم المزعوعة عجثائاا  
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عدقعان بهذا الاسم تيانا أاعدة المشرقة التي سااها سوايمة في باا  الج
بناء الشاس مأن أأننا  وم قأفت بنا عجخيل  لياأخبرني خالد أن الشاس 

 صرما جميعدا  أم ذلكي بأالشاس كانت قرمزية لا تشاه عا مضى مجزم الر
عن  مظل  خالد يحدثني ة تصدتق عقلي الباطن لهم محاملت جاهدا  سرأم

مباقيس مهو لا تعدرف الملل  مبغدا  مجوبا   الشاس مإفريقيا محاه للقاهرة
متلك القزاعة المائدة  ؟طواف الضاابيم حلم هذا الأتقظة ألا أ قي  أنام

مبو  المطر تدندن متلك الجالمة مالخوف بعدينيها تجأمل تاقيخ النماء 
 مبطولة نزاق قااني. 

 قجوحة المطرأم
 مغنواتي التي فاحت

  الناس بالنظربين
 متلك الصوق 

 جمال مأمقاق م
 قنا  الوتر

 مألحان أبوا  اللقاءا  
 ممماكن الناجين عن عثر

 أهجف أنام
 عاش البشر 
 عاش الشدر
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 عاش عاش لأجل أن ننجحر 
 بل كدق ميمجقر كالقدق ناهشا  

عدقعان مالمويس يحالن معدائاة البحر الأحمرر مطلوع أمالثقب تتراءى م
ججااع اعلء مععدجصم أي المبيلين شر أشر سأل بشير مخالد مأ أناالقار م

معا الخبر هل لا  بين الناس مانتشر. إشراقة  فراق الوطر مأالنقائص 
عدقعان معن أرا  أمضحت لكل سوايمة غتني عنه ثالجاعدة مالشاس تغش

شاتعدهم أن القضية لن تحل هكذا  من جدلية مقياسا  مأن ل  النظريا  
و ه  عك عن التعداطف المصطن  مكل عا ،  المجنار بهم  لا تلمس نفميا

هذه  كال عهدي حمردي شرحه  من توقف  من تالق قائل  أحينها  .مصطن 
لا تنموا  شراق الجاعدة لن تدمم ثم تهلل قائل  إانعدكاسا  معفاققا  م

 ب قصيدة التي تار ة عن ل  أنواع الأالفضل بينكم متحدث عن الماعدين 
 جمي  الحواس عندنا هائاة مما تقول.  تفجحت منحن جميعدا  

ا عدقعان في توم الجاعدة المشرقة ظهر  الندوم نهاق  أمأكد جمي  سوايمة 
 إلىمخالد باعت عجتا  قائحة العددس التي ملأ  المكان ماتجه الجاي   جهاقا  

 .الحب الخالد بكل حواسهم
 صرا  أفكاق مخجلفة متأمل  متالال . تحدث خالد مخج طرأ  لنا جميعدا  

لناا ق منحترس مهو تغمل عد  عن أماني الأكل بفوعها مبصلها معدسها 
 ااق معم إبراهيم تقول إحنا لما كنبالماء حد الالتص مالصابون تجطاتر عجعدانقا  

بغيرين كانت الدنيا بخيرها مكانت المشاعر با قة ليمت كاشاعرنا 
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مدد تقول العداهرة التي تتراقص لكل مصلحة مشيخ محاد قمضان أعام الم
 ل  إحنا كنا غلبة مالحقيقة أننا فعد كفاتة تاض عا تحرقش  م العديال مر  ا  

تموق بها نفالواقعدية التي  ؛ م يجب أن نعدالآغلبة خالد مممك تدي 
ز الواق  المفرط حد التقزز منحن تحيطنا كموق المويس تانعدنا عن اشائزا

 تجدول عغنيا  فضل كاا تعدلاون أتها الأحااب ممصعدب أملون باا هو آ
عدقعان الهائاون تكالون في مجو ي أتامطني تا بلد أحاابي مسوايمة 

تقظة كأنه عنام مهذا حلم  مطربا   تاللت اللحاء شوقا   ك مغيابي حتىأقيد
 .عابر

ن سطحية خياق بين ل  الخياقا  نجامك به منجعدله مجاء  م هناك  ائاا  
مجطي  تهايش خياقاته در ة لا سبالعدين الم ىربكل ماقعدية محب شفاف ت  

لو كانت قباا خصم علينا فالإسمان عيال لمن تجداسس ععده مالمشاعر  حتى
عنها تجعدلك تفند  الصا قة لا تحدها حدم  مالصدعا  القوية مالمجوسطة

 بل عقابل لكن العدبرة لمن تعدجبر. نا  احيأالخياقا  مكله 
الدتن  اط  علءسااعيل تقإوا كلكس تلقي ساق  فين مش عاقف ا تل

عدقعان مهم في أحد النظريا  لعدد  عن سوايمة أالطاو  مهو توضح 
بين ل  الخياقا   تخيرا   متفجيحا   خضم توم كالمعدركة حاعية الوطيص تحايل  

الآنية ماللحقة حيث لا مجال لكنهم تعدالون بنظرية كلام الطير في المااء 
سااعيل تلقي إ .الأقض مهو عنهاك في الشر  مالسر لا يماعده عن هم في 

 .عاتز تصيد هالبحر مقامي شااك على هفاتح شااك نفم
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 اا في تعدزيز عثل هذه العدلقا  حتىعلء الدتن بيت القصيد ليس هنا إن
تأتي بدفة  فالحب غالبا   مغير مرتاطة باصلحة عاء تصاح أكثر بدقا  

تقدم عن خلله الطرفان العددتد عن التنازلا . خالد مإسااعيل مياسر 
 ون حاسب الماك تا علء.ضاحك

ضاءا  تحمب هنا مهناك إحر يخالط الجاي  ميلطف المكان ممعاق الب
ب منجحب نتاا ل حااب عامرة طامحة منحن فيها كالندوم نحأس تا مالموي

 .الجاال ع  الجاي 
تام تعدد للجاقيخ لو لا أاذا ل  هذا التوتر منحن في حضرة خالد تا بدتقي لم

ء كشاطئ  من مجو  مكل الجالمون في بات تسرعها كشاطئ  من ضوضا
 إلى ا  خالد ا  بعديد فيها قكنا   لمكون لنجنمم عاقها مسمجدم منرنولدقجة ا

م تصيب الشر ل  أم تجوقف أأن تتادل عقاقب الماعة  إلى عتى؟
الما العدابثون الفيرمسا  المايجة المخلوقة مالمصنوعة فالعداث لا تجوقف ط

برقا  تذكر تجد أعثالهم أتااع  من أي ع منوابيهم ةتقفون مظهوقهم بلا
قلجهم في    علىن في الوجوممالخير، تااعا  ألا ليكونوا إفهم أتااع بل قغاا  

 ينبائم ،نفق ضيق شدتد الظلم كثير المطاا  منحن عالقون في هذا التيه
نصنعده نكد لندنيه  ،ه بأنفمناإلينحلم منحال منأمل بوجو  عغاتر نذهب 

هل الكهف أمكل الحضوق كأنهم عن  ا  خالد عجأمه .عليه نحصل حتىنجألم 
جنة تنجظرهم كالأ عشر برياة م مقهقهم بين الخام مأكثر عن اثنيفي غارته
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مالمقربة مالعديون  ةمل بالنظر عن هواتاتهم المحااالأ لكعهاتهم لذأفي بطون 
 المنقد ن تجوهج ع  توهج الشاس كالجار علىالغاققة بين الجفو

تا  لكلفجها لهم لذمأقماحهم لا تقنط مالشاس تشهد لأ كأجما هم تخبر
قدتم التدر  منكران خالد كاا قلت لك لنعدال منحترس منحن في ضللنا ال

اساين لياا  مبالحب تكجال اللوحا  متذهب اللوعا  منثال بخار الذ
في   اقفوق منادن فرحا   ليمسرمق في أعا قبوع كر فان منرقص طربا   على

زقق كأننا تائهون بل  ليل ناحث عن قفقة في أقض لأبائل النيل اأ
 ناؤاللعدنا  كاا قلت لك بالحب تكجال اللوحا  مالنخل الواقف تال

نت مبوش مخضر مكلنا نغني مننشد كالنماا  مالحب أم أناقطب بهوا  م
مشعدراء الحق كاا الفراشا   العدابر للقاقا  مالنوق الماط  في الطرقا 

أمه فل تج .من عااقا  الصات المابق في ممضا لدن ققيق المدا  ميختنثرم
بلب أم حرص مظهوقهأجمل مالعدابثون أتا بدتقي لتحرق قلاك فالصفح 

 فضل.أمنحن نأمل منعدال لغد 
 
 

**** 
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الجا  عن عاعة الموايمة مسوايمة أتها البحث ممجار مالحب لن تخوق قواه 
توبيما  مالقطاقا  تحال العددتد مبابا  الأل  المكر عدقعان خصوبا  أ

المائحين التائهين العدابرين القابعدين  نا  امزع نا  عن الناس المخجلفين مكا
نجم الوحيدمن تماحون ع  التياق أن هنا كأنكم هناك مأنجم الوحيدم

ن مالمااء كراكوبة تغطيكم مكل معكمه تارحون مالندوم مالقار تنظرم
مالبحر ترسل  بد كأنها فيكم مالمويس تحجويكمالمماجد مالكنائس مالمعدا
متلك  ذلكنت تا خالد تعدرف أثم  ،المعدجبرة لكم ل  باا  هداتاه

 .مالنجائج عاهرة  ائاا   برملا  الغبشاء تشهدالأ
 نا  احيأعيننا أا  ءأننا نجغطى بال الدتن الطاو  قف تا هذا ملا تنس   علء

مالجاي  يخالجهم  الد ممحاد موسىنت مخأم أناجما نا النائاة مألا تنام ع  
الشعدوق الرعا ي المير مسط النائاين مالتبمم بين العدابثين لكن أبواق 

 حدأإبراهيم تعدرف هذا أكثر عن أي الكماقا  محدها تانعدنا معم 
بدقاء مالندوم التي ترمن سجخجفي ع  بزمق أخالد البحث ممجار تا 

الموقف منترك الخوف  بعدد توم إن لم ندقك الفدر مالثقب تزيد توعا  
 مالانجظاق العداثي للادهول 

الذي بيننا منحن تا علء خلقنا  م اتفقنا تكون الأبل هنا الحبأاخجلفنا 
ضلعنا مالعدار لا تتر   مالمو  حيناا تأتي لا أقت النماء عن شداء مخلأ

هم بماجه منظرته  لا القليل الذتنإالعدالم هذا لا ترحم هذا لا ترحم تتر   ف
 .ا  مباو  بل قوة   ا  عشر ساعة ليس عيا عداق الاثني مالعدال على عنهم
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 أنااسك أكثر مالن يل عن العدابثين فمالتحدتا  ليمت قليلة علينا التا
نعدانق  نا  ا عن المنين مأحيئنن نا  اقداق سابحين نلهو مرة مأحينت كالأأم

 ليجك أتها الوطن تجحدث لتبين الخاققين لكل ،الوج  بالوقم  عاتماين
 .تأشر نحوهم ليجك تخبرهم متخبرنا القوانين بدم باق  ليجك

 أناموجو   أناعال أ أنا :بوته مهو تقول علىأبكى عهدي حمردي ب حتى
كريا  تا خالد خلو  الذ :هنا بين العدالمين قائل   أناعال أ أناحي  أناعال أ

 منخجاق الجايل نضعده في بفقة التاا ل ةمقاتنا الميئأيجعدلنا نجعدايش ع  
قغم التخاذل عن  ة توعيا  لياالعداجل لنمجار تا خالد قغم الخياا  المجج

 ة مسنصاد في ل  مق تا  الدنيا حتىالجاي  لكننا باعدمن طوال الوق ت
 المكان مالزعان باا يسر. تالأ تجحقق ل  الآعال ميأتي بااحنا فدرا  

 يجعدلهمميمامر ل  المدانين بشغف تاهدهم سنمجار كطيف تبين ميخجفي 
شيائنا أعدقعان نحدق بعداق في أالجنون بل كلل هكذا نحن سوايمة في سشوة 

خالد  خبرهم تاأ ا  و  منغني للداال كاا العدصافير إذالصغيرة منصرخ بل ب
 قيس ممحاد إأخبر نجم الدتن مالطيب م متكراقا   بل ملل مراقا   فر ا   فر ا  

في عطاا  الواق   مل لا تقوىأا  الفاقغة عن أخبر الجاي  أن الذ موسى
 يخشون تراكم ثينالعداب قل عن خطوة نحو الحياة مأن  أمستنغاس في 

الطاوحا  لكن الذكريا  تفضح أمرهم متجعدلنا نجغلب عليهم مناضي 
 .قدعا  
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براهيم ععدام حدتثه للداي  مهم إبجخر بجخر في باحاها عم  القربة اللي
ل   ا  لا محدم  عابر تغوبون في ذكرياتهم عجأملين الترياق الماجد جمالا  

ثم ق  ها عم  ،الإسمان ابالخبز محده يحي زل مر  تن ليسالأ ذفاق عنالأ
ند ل  الأقما  تنام ع تمليم ،الإسمان ابراهيم ليس بالخبز محده يحيإ

تا أبنائي الفر  في ل   ااسشرم ،خبركم هذا للعدلم فقط لا غيرأ خول الليل 
مها ملا تجخيرما بكل ؤاال املعن الحب مالج ا  ماتكم قدقذ امؤمكان امل

للنوق مالضياء مالقناعة قوة لا  ا  اجعدلوا بحثكم ممجار ،هو ممكن عا
ن ومؤهل منحن جميعدا   ،تصلها إلا الذتن شربوا شربجها متاشوا في طرقاتها

لواننا أبكل  لتصيد الخير  من ممامعة أم ملمعة فالأقض تمعدنا جميعدا  
 .حلعنا نعدم تمعدنا جميعدا  أملغاتنا م

 
 
 

**** 
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كم عدليج الزملء ماقتااط أحلعكم الصغيرةبذمق الفدر الصا ق ع  
كلام المدتر إلا أن عااقك اخجلف ععدهم  أثنى الجاي  على ،أكثر قوة نعدم نعدم

تاعدها بحركة بهلمانية أم عفاجئة   ة  اته المججابعدة في نوعبعدد أن أساعدهم شخر
عدوز عدوز  ،ن فيهم المدتر ساخرينحك الجاي  باتؤكد عاق فعدلجه. ض

 عداب عا  اق عن نقاش هامما  يقك ع  آخر كلاا  المدتر تاثل استفاق عااأ
سااعيل لقد تعدالت إيل تا له عن قجل تجكلم بلطف ضحك لإسااع

عدقعان معن شاتعدهم ثم ضحك أايمة مبلت جمي  سو شخراتك حتى
باحت أم ليل   ةجهم المحاامكان عاله في مق ت إلىالجاي  متفرق ل  

تغني ميترنم متجد عن فاض بهم  الأبوا  تجداخل ع  بعدضها تجد عن
ا  الجرذان تجحرك مسرعة بوأم ا  لاتهم مأحلعهم متما  بفيرآسس ع  الأ

مأسفل مكل مكان عن باحة المصن  الكايرة كأنها تقمم  تمكن أعلى
نهي أحمرر تقول سالأ أكل الباذنجان الطازج بالفلفلمق تاتها متجد عدوز ت

 .سجاج  بهذا الطعدمأ في عطعدم حتى حياتي عامل  
هو عن قالنا بالحب  مالليل تاضي بالحب أتها الرفاق بالحب نكال عا بدأ

الإسمان قال عااقك بالحب مالباذنجان زا  بوش مالطعداية  امحده يحي
م ث ءالكهربا تحب مجيد ببي الماخنة في أمل الوق تة ممريم البائعدة التي

 . ةأشعداقه المرتجل با  مماعدا  
 وم عن المحطة البعديدة لياقكات 

  بيض عنجظرا  فترش الوقق الأأ
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 مر  قاقمقة زا   لي عطشي 
 عن ألمي  همتأأمقعجني 
 توسد قلبي أجعدلجني 

 حسرا  الخذلان  تالأه
لمااحة نت لا تجيد اأبابجك سهاعها مأ ذا   إبراهيم محلل  إتقهقه عم 

 نت عن  قبني. أجيد قكوب الخيل مأة لكنني مالرعاتة ضحك بشد
عنهاكين في مق تجهم البدتعدة كاا  تدمق خاقجا   عجناسين عا ثم ضحكا ععدا  
 تلقاها المدتر

لم تصاد الباذنجان ملم  صرخ عااقك مضى نصف الزعن لكن تؤسفني جدا  
بيامك عنذ الآن ثم توالت   الصبر عليه قال مجيد لقد بدأ  سجط  أ

لا تنجهي  ا لياعدقعان يحلاون ميأملون مجمأا  مسوايمة هالآم الصيحا 
 ننا الوق تة البدتعدة.أالعدنت قغم ل  شي فليعدرف الجاي   قغم

الفدر معدوز لم تنم   براهيم الليل قاقب مقد لاإذن عم أهاس مجيد في 
مالليل أبدقاء  أنالمن لا تعدلم  :ق  عااقك .أم آجل   سينام عاجل   :قال بابكر
لفه كم كانت لنا آتألفني م لة كنا نحتسي شربة الحاام سويا  عنذ الطفو

إناا لما  ا  ا  مشا  نلنا مجدها بكل ثاا  اخجياقنا لم تكن عاثيذ ل  الي
ععدصم  معاق البحر بداقة  ائاة قائاة علىاكتمبناه بكل جداقة مالقطاق 

مجيد  من حماب أم اخجياق لنا مالليل كلنا  تليد مقلب نابض هكذا هي تا
 .ضي عهاا بقينا ناضينا
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مو  كعدا تي في تلك اللحظا  معندعا تقترب أ ةممريم عندعا تأتي مكجحل
لطعداية مقرص لتخبرني بالشوق ثم تاد تدها محالة سندمتشا  الفول ما

براهيم المندمتشا   عاعة حاك إبفر. قال عم العددوة ملب القرع الأ
م العدناكب عليه رسالمقف المالوط مت إلىثم جلس مجيد تنظر  ،الحقيقية

 .خرى مخجلفة قائل  أأشكال هندسية م
لهامي إمي مآه تا مريمي تا غرا قصيا   ا  مريم التي أخذ  في قلبي مكان

 مأحلمي. 
ركة ل  مخلوقا  نا  محيلحظجها سا  الصات المكان متعدالت أبوا  الماك

تعدال في سكون تام شخرا  عدوز اخجفت مظل هو  المصن  الأخرى حتى
مي تا غرامي ضحك الجاي  مري تا :ثم با  مجيد مرة أخرىصاا  ماقترب ال

تقصد  ؟بذا توقفت الدعاعة هل تصاد هذا الحإ :براهيمإمعلق عم 
 ...المندمتشا 

حين  إلىلا تغا ق بالة العدال أالوق تة  سا  الجاي  بو  تألفونه على
ل مخجفية لأم إشعداق آخر بدأ الكل تنجظر ميترقب قال عااقك قأتت عيونكم

حد البراعيل أ ظهره على سند  ألا لحية له مثا  شعدأمرة مالنعداس بينكم 
ملاعتي كأس العدالم  الفاقغة مهو تجحمس جيبيه الفاقغين باقخا  

 ءالكهربا سريري هنا لم تجاالك ببي بوته التي تركجها على الذهاية خافضا  
 لياعث اخجياق مجيد عامل كجفه ععدلنا   مقفه الصو  المألوف قبت علىأنفمه 

فر  جمي   للعدام  م  الصالة تصفيقا   لياللشهر معااقك الشهير بعددوز عث
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عدقعان خابة لكن سرعان عا سا  الجاي  تلك أالموايمة مسوايمة 
الشخرا  المألوفة التي اعجا مها مالجاي  تنده عااقك عااقك عدوز عدوز 

 ى تصفيقا  هو ثم  م  الصالة مرة أخر أناأن قال  إلى تن هوأ استيقظ قائل  
 متصفيقا  

ن تنصب شااكها كلاا غفى عااقك ذارمظلت الشخرا  تجوالى مظلت الج
عدناكب ترسم حمرر مالنال مالبعدوض مالذمق الباذنجان المقلي بالفلفل الألتج

 .عدقعان مذلك الأمل مالعدالأممجيد ممريم مسوايمة 
 
 
 

**** 
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عجنها  خفيه أجد نفسي علىأملا  ق نفمه ليس سرا  عشقجها مبا لتني بالعدش
ععي  حمرلها  معا  أققاء الصغيرة زمالبحاق محقيبتي ال ئمهي تجدول بين الموان

عو  بها ملأ بهداتة بغيرة أخرى أمرا  م ةعو  بها عاجلأ ةممرا  عدتد
حكيت عن  عا كثيرا   .أتذكر بها قحلتي المخجلفة الجاي  حتى خفيها علىأ

ننا نلجقي ألكني مرغم الجاي  تظن  حر التي لم التقيها توعا  عرمسا  الب
شياء البحر الغرياة فنكون عرضة منجوق  أسئلة غرياة يمجلزم علينا أ

 الإجابا .
لبعديدة الشواطئ ا لزققاء عالم مخجلف محين نقف علىمشنطتي الصغيرة ا

ب مخجلف مالقواق قظة طعدم اخجلفهلياحلم التي تربطنا بها الحلم ملأ
عيننا لا أعجنها ننمج خيوط الشوق م الرحيل منحن على جميعدها عجفقة على

وبنا عجقدة تشاه أمواج البحر مقل مقموشنا لا تلجقي كثيرا   تلجقي كثيرا  
مواج بوق بل سميان بل ألوان مشنطتي الزققاء تحال ل  هذه مللأ
 أعظم. ا  متحال عا خفيلياالجا

التي حمبناها تابمة لو لا باجوقي تذكر بطن القرش تا كاوقيا؟ تلك أ
بصاقنا أضاء البعديدة التي خطف شعداعها يالبلكان عا لم تكن مالمفينة 

حمرد قمضان أالبحر المو اء منحن نيام مبيا   مقرلة ،كأنها عرمس بحر
م بناتن قش مالماكة التي تشاه الجهناية هذا كله تا ناصر نعدده أخربانة 

العدو ة  إلىاا ل ثم نظل ندمق الأمر باللحظة مسمتشف عنه في بفقة الت
ن نرسو أ إلىالطوعية مكلنا يحال حقيبجه مأضيف حقيبتي الزققاء الصغيرة 
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نقامم  عاله منحن جميعدا  آعدقعاننا التي لا تمأم حالمة أفي ضفاف المويس م
 مسمجبمل الجهد مالرهق.

المااء عن ل  نواحي الأقض  إلىكابتن نوق تقال البحر أقرب  لكن تا
متش  بين جفونكم؟ بل با قنا  خرى هل لمحجم الشاس تمتيقظ باكرا  الأ

كاا يشعدر البعديد عنها طفالها ملممنا جمالها عن قرب مهي ليمت ساخنة أ
 هم. ضاحكا  ئا ميجأخر مجيؤهعندعا تبجعدد أبنا شعدجها الماخنةأقطاة تفرز 

جابا  في اسجعددا  للإ سئلة الغرياة التي ماجهجني لكننا  ائاا  عن أغرب الأ
 .الغرياة أتضا  

للاعدلوعة فقط القواقب حياة كاملة تحال في جواناها ل  عا تحاله الأقض 
توعنا  إلىالله نو   مصغرة عن بن  الإسمان عن لدن نبي ها أقضنقول أن  

ض مصغرة في أقض أق تتنقل به الكائن البشري. ناصر عقاطعدا   شهر عاأذا مه
عدوبة أمكير مأالأقض قاطعده  مالبحاق هي أعدوبة ؟سائلة مصغرة بحيح

 .جمعدهاأالدنيا ب
 تر التيناعا قحلجنا عن المويس بوقتمو ان جدة التي كانت أماخر شهر ت

عتزينا  عندعا  معرمساته كأني أقاهن   تجلى فيها البحر الأحمرر عتزينا  
حمرد قمضان  ه  تك البحر أكاوقيا ابطا  ساكة مهو يمأل مجدنا 

. نا عليه اساها كاوقيا ثم  للناه بكابوقطلأتوعها م ا  ليضحكنا عا
 شنطة زققاء أخرى حتى أناماسجار  قحلتنا بين المحيط مالخليج أضفت 

عنذ  ءل  شي خفيها. مالقار تصوقأس   ائرة عقجنياتي الصغيرة التي أم
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ابة فجكون بحيرة قارية سشا  ذضاءته الجإثم تعدكس ١٤بلوغه ال إلىملا ته 
سطح الماء المالح  ائرتها الكايرة التي ترساها علىم ها إليبصاقنا بالنظر أ

ل نكا  نثال عن الجاال لحظجها مقاقبنا لا تعدرف الرجوع أم التوقف نجو
 جل غير مممىأ إلىمجاعنا أهاتنا مآمنطوف في الأقض مالمااء فتسرق 

بفر لمجطاترة حولنا مفراشا  الزقب الأفجغارنا سعدا ة الأسااك الصغيرة ا
المفينة  تلالبحر العدداف عندعا تعدط لياها مليليامتو محمابنا للأتام

أفريقيا محاد مق ي  فنان الجذمق الهندتة عقلدا   ذيمغناء القاطان البوذي 
عليه  أناعا  كاا هو فسر  على مي كانت تحاه علاجني هذا الحبأ :مهو تقول

المفن هذا العدالم الذي تعدرفك بشتى المخلوقا  التي  .باحث عن ل  جميل
 .ة بثقافا  مخجلفة عن بقاع العدالما عن قرب ميثقل تجربجك الإسمانيتراه

تها الناس أ يطااق مهو تنا حد الأأمق  الشيف حاعد أعا هذا الصو ؟ 
البلطي ترفض أن تلجهاوا ميعداقض بشدة قراق  القاطان البوذي مالمشعدل 

نى إن اليا سرى تاقكا  يلاحنين في تدي  ن أحمرل خفي  الآ أنايمانده مالولاعة م
 تة ثم اتاعدا ضحكجه الهاممة التي اشجهر بها.ذحله طقم آخر عن الأ
محلف الجوع لا  تن له  ن في حلف الجوع قصريا  ننا الآأقال باجوقي أظن 

أجرب حظي مفق س حمرد قمضان قائل  أن قش م بناتأ. خربانة مقلاه قاس  
 ن.عن قغيف الخبز تأكل ميدند ا  ثم تنامل عد  ئ،قواعد قانون الطواق
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حنينة القلب الحائر  م الكل تاأتا  بلد الطيبين للزاتر تا خرطوم مينك تا 
 ن مسط البحر نجنممنحن الآ

 قوقاي الطائر
 نجنمم عن ذكر الضحكة 

 ملا  مالأم مالناتر ع  الأ
 نه تدفقإحاعد  تا ا  لا لمت شاعر ؟ترابف الكلاا  ا  باحت شاعرأ

تاهلوا  .اجوقي إذن كلنا شعدراءن قال بمجداني طايعي يجري مجرى الدم الآ
نجم أن أقاكم كاا أحب أحب البحر مألكني أحب الشعدر م ا  شاعر تمل أنا
 قا عا  عاذا يماونه المجكلاين علىشهر أ ٦تكفينا ل ن سعدداء بااالآ

مهو لا زال تلجهم  .تيجي عن المعدا ةا؟ ضحك باجوقي مخزمن استرالتلفاز
حماب مخزمن الخبز  لمعدا ة علىال له محدوب مخزمن عن اق .قغيف الخبز

 .مالعددل هو أن نأكل ثم سمعدد هذا ليس عدلا  
 مقجنا بكل عافيه سطح البحر تا ناصر نقضي هذا كان  تدننا منحن على

خوض  .الصفحا  البيضاءل  الهاوم مالأحزان نفجح ل   نار  نفر  ننسى
ااء للمقرب عا تكون أأقسى عن تملق الجاال الشاهقة  ،البحر ليس سهل  

صر كاا قلت إن تشبثت سلات مإن تنازعت ععده هرعت إنه البحر تا نا
جنحجها قسالة المفر أ طيوق على ا ،حراقأمنحن فيه ناجطي قواقب الرحيل 

 .تجوب العدالم
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ن أن الغرق قا م مأ عجيقنا   عجقد جازعا  أ لأنني تحاشيت هذه الهادية كثيرا  
ا  قاشدأمالفحم كان  ا  قاشدأب في الأساس كانت داة. الأخشالا مجال للن

 .ا  مسنكون حطاع ا  منحن كنا طين مالخبز كان قاحا  
م الهغرق في بحر الإأ نا  ايأحالناناا  قغم عشوائية اخجياقي  قهقجني هذهأ
حريق مبداتة حرائق عو  الثقاب بداتة  بل شاطئ. ضاحكا   ساح عنفر ا  أم

متااتن  ثاا عظياا  إماغترفت ماغترفنا  فترقت ماججاعدتثم ا .مخجلفة مغرق
 ثم عا هذا؟ لنا عادا  

مانقش  النوم عن عيني  "فتيس" ت ق عثم  ،ققغا أنام غرقت نفسي عاثا  أ
طواق تندهني مغرقي الأ رقي مبؤسي مسناقتي مهاتفي مغرياةمتناسيت غ

عا أسجطي  الاخجياق التفاضلي. أعاجز لا  أناتندهني مليلي الحالك تندهني م
غريق  أناتجحممني م عا طواق هي شعداع عن جينا  عتراكاة  معا  اة الأغري

غطيجها أ عقابل مبكل تجر  عجدر ة عن ل  نومي  من انقطاع مبل
نفاسها تعدلوا مبوتها تذهب ع  الريح مالريح ليس لها مشاعر أمعيجها مأم

تالك عن قوة بكامل حريجها مالوطن ليس  تجحرك عنفعدلة بكل عا
خبرتني غرياة أهكذا  تهيج ثم نراه مصفرا   ا  عاطفي م انتشاء  أ ا  عابر شعدوقا  

نني غير أخرى غير عفيدة. تخبرني أشلء أبيني م الأطواق مهي تجها ى بين عا
؟ عتى إلىصرخ بكل حرية محق أ أنابابتني به مألما بي عن لا معي عدقك 

 إلى جانبي ملت قليل   إلىلا مكان بغير إ قاك ثم اسجدق   إلىبجعدد أ أنام
كيفاا يشاء  ترتدته عن يشاء جانب لا أعرفه مهي تر   الوطنية ليس قناعا  



 سوايسة من أمدرمان

36 
 

ال بحرية لا فعدال تصلح لكل الأجيال مفي ل  الأحوأبل هي أقوال تتاعدها 
لقصجه  عدقعان جلمجهم تأهاا  أثم عدل سوايمة  .تطاق كاا خلقها الله

 الدخان الشهيرة الدخان مخالد لا تأبه مبدأ سر ه الماج  قائل  
جعدلني أظنه جزء عن المااء باا قساه عن شكل  ائري يشاه القار المكجال 

. جويرية لماذا عني عندعا خرجت مسرعا   ا  لكنه بني اللون. حمبجك غاضا
ك. لم إليهنا فدلتني  إلىتتاعدت ناضا  قلاك  ؟مكيف مبلت   ؟هنا نت  أ

 الدخان؟كجوبر تحدث عاذا تقصد بأ ،وم الدخانليا ءالمجي تكن عليك  
مالدخان  ا  عزيزتي جويرية المكان ليس آعن تا عليك الذهاب حالا   ن  أقصد أ

عني بماب  ا  غاضا ت  منك تحاني ملأتخبرني  ذهب حتىأقترب. لن امالليل 
مالدي تريدك أن تكال مراسم الزماج مأن خطاتنا قد  ن  أذكرته لك عن  عا

لناس بهذا الشأن. عده عن اساأعا  الشكل بكثرة ةباحت باهجأ أناطالت م
تانعدني  أنا .بعدد توم عانيه إلا أن قلبي تناض بك محبي تز ا  توعا  أقغم عا 

 ق   قجلها.أذا إ ملا  أهو باقخ اتركنا سجقجلني  الدخان ميهد ني بك ها
اجأ بجلاة حول سريره لكنه تف ،لم تكن يئا  استيقظ أكجوبر كأن ش

ه ليدد جويرية طاءغ ظجها كشف  متنخفض خاقج الغرفة لح مأبوا  تعدلو
ق   جويرية  ؟هل عا  أحدهم عاذا يحدث؟ قائل   نهإليعه نظر أعها مأم

لبمه مهو خطر علينا. حاملت قجل أبي الليلة الماضية قلت إن الدخان ت
 .أنا قاني ألماذا؟ معا 
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 أناعاكن مشكل الكرا  تجطاتر ممالعدجاة تالأ الأ العدالم تجحرك مسرعا  
لا تعدايكم ميغلق قلوبكم بالعدجاة  حتىعليكم  ا  إلا ققيا ت  مل

 فعدليكم الما  مالطاعة مإلا سجواجهونه عنفر تن.
؟ عاذا عن معو ك أكجوبر هل فقد  عقلك؟ هل أبابك مكرمه :جويرية

 ؟الأبد إلىبالبقاء ععي 
 .تا ملدي؟  لقد كسر قلبي أناعاذا عني 

كم إليول لا يمجطي  الوب ققياكم جميعدا   أنالا تقلقوا  :أكجوبر ضاحكا  
 بوجو ي.

كجوبر بعدد أن مبل طاقم الإسعداف مهم أبوا  خاقج غرفة هدأ  الأ
هم  :هم قائل  آبوته عندعا ق علىأن لباسهم الأبيض. صرخ أكجوبر بترتدم
كالكرا  البنية  الدخان مالعدجاة بين قلوبهم لباسهم ليس إلا شكل   وععدامن

 تريدمن قجلي.  .التي تشاه القار
 .مريض مهم الممعدفون لا تقلق حايبينت أيبي اهدأ حا :جويرية

خذ أكجوبر 
 
ممتشفى التواني للأمراض العدقلية سأله الطايب عن أتن  إلىأ

تأتيني عن ل  مكان أتها المجعددرف  ؟تيك الدخان تا أكجوبر سواق النوقتأ
بواق أجطي  النهوض ثم عن أنوف أعثالك مالذي بشاه ثوق خائر لا يم

كجوبر مكل عن أ ،الضالة. ضحك الطايب متبمم لكلبالمياقا  مهوهة ا
ساك أتها المعدامن ألف اعا  :عن المارضين قال أكجوبر للطايب ا  ضران حكا

الخضوع  ن علىمنجم مجبرأملماذا تنتشر بينكم الهل ؟ هل  الفصيلة جيم؟
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. إن ا  خااقكم أمرإحد عنكم أقيد أب يقال أن يج ؟تطلاه للدخان متنفيذ عا
 يفة عهاا فعدل  خانكمج مركبي لن تطفو

تزمج أالبؤس للجعداة محبي مالبائس سيندو مسمعنواني هو المو  للدخان م
نه الطايب محلم كأنه تاشي بين كجوبر بعدد أن حقأ نحيلتي جويرية. نام

 تحيث مجد جويرية مأنجا لتخرجه بعديدا   عه تنتشله انتشالا  أموا  مأن الأ
قال أكثر عن عشرين عام مالنوق  جوفىملمحهاا تشاه مالده الم ا ،سياعي ا  عوءت

تاعدد الشر  النوق مسواق مالخوافي حتى اأتدتها مكجوب على ،ايش  عن جاينها
م ألها ليطائن فؤا   عه قائل  أ لاممت تده تدي   مهو تاتمم في عناعه حتى

خبرني بسرك القدتم أم بي قد زاقني ليل  أن إخبرها أ .كجوبر ملتشعدر بالراحةأ
 حق لكنك تخافين علي   نني علىأقال حدمثها متعدلاين  عداقكيمأنك تعدلاين ع

نا سنخوض هذا المدال لوحدنا. نأنفمك متعدلاين  كثر عن خوفك علىأ
 م موعها شلل عنهار ة متقجلها العدبرئنمي مهي تأعظياة تا  ت  نأكم 

 ئحاها مأن الناق ستنطفأنني أخبري جويرية أعه الرحيل قال لها أأقا   
إلا المعدامن ألف  هو نا مأن الكلب الكاير الذي قأتجه عام خانها في بف

 ا  انذرمج ا  خبريها أنها سترى قططأصيلة جيم الطايب الماثل أعاعكم مالف
ن عطلوبة لدتهم عليها أخذ الحيطة مالحذق تقاتل في بف الدخان مأنها الآ

أنهم غداقمن لا ترحمرون مأن خدم هم تجوق  ع  الشاس ميخشون الظل 
 انى. لياساابجها  اون الممك ملتظل عاتماة ضاغطة على يحمالماء ملا
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؟ الطايب هل تاكنك الانصراف أناالباب قال الطاقق  على ا  ساعدت أعه طرق
 طول الشهوق.أها في ابنها الوحيد الذي تنا ته حسرت نعدم مهي تاكي على

 اكىذن تجقاضجهم مأن كلاهم الكاير با  الآ باحت بل شك جويرية فيأ
لن أسكت  فقد الذاكرة كليا  أ تى التصدع حلينوسمأبر تحقنني بكجوأضحك 

عهاا فعدلجم ستنكشف كذبجكم الكايرة مسيعدرف العدالم قاعدة التواني مأن 
بحاب الكلاة عليكم أان با  كالغااق في حكم النواجيس الدخ

أحد  إلىكجوبر أدث الطايب بلغة غير عفهوعة عند مسيدكم. تح
 هذا الكرسي.  كجوبر سواق النوق ماجلس علىأتا ه قف إليالمارضين ثم أشاق 

 خيرا  ألوجه  سنلجقي مجها   خيرا  أسرى يلا انى علىلياكجوبر تدته أضرب 
مأنه لن يجد عني غير التواني  ذلك بصم بالعدشرة علىأن الهل  مسأقول له ع

بد أ إلىمتنقي  عياه المداقي في مجهه العدابث كوجه  تنابوق عنقرض 
يشاه المااعة  لبمه أحد المارضين عاأم ،جلسا :الطايبانجهره  .الآبدتن

 اتها.ذغة الغرياة لع  الطايب بال الكايرة في قأسه عجحدثا  
د با  هواك عجنفسي جويرية ق :بوته مهو تجألم ميقول علىأكجوبر بأصرخ 

بو  مجيك  تنممأ أناالوقيد م إلىالدم المائل عن قلبي  الوحيد مأباحت  
تمك  بين عينيك عيناي أ أنااللحظة بالتحدتد  مهذه ،في ل  اللحظا 

شاه ملك الحوق الهائم بين ت ةعماجويرية عيونك ن ،تواقي خوف الريد
 .الصيد
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نا البهية. لياسنلجقي أتجها الشقراء مناضي لي ا  غاض عينيه عاتماأثم 
مهو تقامم بشراسة اسجار الطايب مالمارضين تثاجونه على الكرسي المجحرك 

باح مضدر الوجه عنكوش الرأس أم ،الإفل  لم تندح لا لكن ل  محام
كوعة  ه  دات ،الوقوف قويان علىتقجله لا  ،نيه طنينأذثم اللمان في عدعجل
م وءفي خياله جويرية عاقية تحال الت .ح يما  بالنظر ميجحدث بهباأ .لحم

 مهو !زققأبيض ملا أكالماء ليس  ا  لبن انها تقطرامثدت ،كجافهاأ الميامي على
الوقوف ليغطيها عن عيون الكلب الكاير مععدامنيه الفصيلة جيم  محاملا  

مهي تجلوى  ،فوق قدعيها ةتضحكون ميضربونها بعدصيهم الصغير مهم
كجوبر سواق النوق هل تعدلم عن هو؟ أزمجة  أنامتشجم الكلب الكاير متخبره 

 خيرا  أ ذلة ملو بعدد حين.أي سينهي عهدكم ميشر كم ميجعدلكم هو الذ
ن أتها الآ أناسأبلغ قسالتي للعدالم مجويريتي تحايني  ،خيرا  أجني نحيلتي بدق

 سمان م خانكم سيجاخر.إسعدد أالمعدامن 
نكم أم أياوبجه هل هذا عبشر؟ كجوبر أتها الطايب في غألكن لا زال 

ابنك.  ناذل قصاقى جهدنا ليندو ،كجوبرأم أعنا؟ تأكدي تا  ئا  فون شيتخ  
كيف  :ل الطايب في نفمهاءلف. تمنه ععدامن أإلا تصدقيه  :كجوبرأقال 

حالة كجوبر نحن نالك هذه الموهاة التحدث بالعديون في أم أنطق؟ ق   
تلحقهم ميلحق  كجوبر مخياله ععدهمأم أالإغااء. خرج الطايب مخرجت 

زقق كانت أشدتدة البياض مالموا  ملها شعدر  ا  العديونذالفجاة الغرياة 
ه المالغ. لا كجوبر أنأأنها تريد أن تقول اخرجوا مها مكتاشي كأنها تخفي نف
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م أنها جاسوسة أتشاه جويرية عن هذه؟ هل هذه قريبجهم عن الريف 
 جدتدة تريد محو ذاكرتي هي الأخرى؟

سك امسو  عليك تا عاشق النحيلة سنقضي علىكجفه لا قبت الطايب على
 قدم   ئ  قضي عليكم عن  ابركم ساعجها لن تجدمن موط  أس أناعن  ابره. م

ا  أتها نت بالذأم ،اني بخبركم لن تندوا عنكم أحدمسيعدلم القاصي مالد
المضطرب ستجذمق نفس الكأس متضرب بنفس الفأس متحلق قمحك بل 

ععدشوقتي سجكون الشاهد عندعا  ةل سافلين مجويريعو ة في أسف
مينظر ميقص  مأمي مكل عن أبابه  خانكم يمجلقي ،تصياكم الويل

زقق تلك الفجاة الغرياة ذا  الشعدر الأنوفكم. مأأظافره ثم تغرسها في 
الهواء كأني  أقف على أناسجدقك. لماذا توقفت عن الكلم سجدقك عاذا؟ 

. حان الوعد تا حلقأطير أا جويرية نعدم طير تأ أنا ا  سحري ا  بماط يعجطأ
قو  الممير بين أمله متسجدقك الفجاة الغرياة النوق عن  .حاياتي حان الوقت

 الصيحا  الكل تنجظر الكل تنجظر. الناس حيناا تعدلو
المو  سندوب  ىحاه ملن تفرقنا سوأ أنام كجوبر يحانيأ ..ميأاعرفي تا 

تعدلاين هذه  نت  أك لا تطيقه مولم متكون حياتنا مواسم أفرا . أبالعدا
طاجك قال ه عنذ أن تقدم لختعدرف ك  وبي عندعا تعدرفه. أبأسيحاه  الحقيقة.

الغ أمر به عندعا كان كجوبر ع  أقصد عندعا تعدرف حقيقجه. أعوام. أثلثه 
الطرف الثاني المكال أي الداعم له في جمي  خطواته أظنك  أنام طالبا  
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عز عا عندي أ نتي فقد   ب  نني تاظأحظين التغيير الذي يحدث الآن. تل
 مكد  أجن عن جنونكم مخطياك. 

الداعم مهو المالغ  أناحااب فقط أليس مجر  نحن خلقنا لبعدض  :ضاحكة
جاناه في طريقه الشائك.  إلىسنده في شدته أقف أظهره  أناهو القائد م
بحاب أترتعدد النواجيس  اة حتىج المو  للدخان مالبؤس للعدلتهجفي ععي

مي بل كجاان بل خوف جنب أكل فصائل التواني. هأنذا أعلنها تا الكلاة ب
 ر عالغنا المنقذ.كجوبأجنب حايبي  إلى

 عنه أن قاعدة التواني الممتشفى ها تحماا  لييالتام بأ ةكجوبر ثلثألم تنم 
يلة جيم سيحترقون شر ستنفدر في أي لحظة مأن المعدامن ألف مالفص

عا التاليغ أم التو ت . خطتي الخرمج ثم أ المحك على أنان احتراق. مالآ
مجرة التجاب  النوق محده الولوج في حاة التنين بين جفون النواجيس في 

بيض الطويل هيها جويرية مهي ترتدي زفافها الأسيكال البداتة ثم تن
ابمة مهي ليامجمدها النحيل أخذ بيدها تقول لي سفينجنا تمير على 

عدوبتنا عن قكب ععدنا لقد مبله الصو  معن تالكه الدخان سيحترق أ
 ي أنا أنا. مئلا تنطف ا  ثم تأتي النواجيس تبجلعدون اللهب متصاح بطونهم لها

الدخان منحيلتي ترتدي فمجانها مالو اع لمن سا ه  ةالتاليغ لمن قكب المفين
حلعنا أقهوتنا ل  مماء بالقرب عن شاطئ  بيض ننقذ العدالم منحتسيالأ

 .ع  ل  قشفة حلم
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تجحدث  .كجوبر المجعددرف باحب الذتلأ :قال  أن بو  الطايبإلا
. خجم الطايب كجوبر تغاض عينيهأمما جعدل  ب باللغة الغرياة ذاتهاالطاي

 إلىن م بعدد الآأنالن  :عااقهأكجوبر في أضحك  .نلكنه نائم الآ :حدتثه
لم تكن. لماذا  ئا  عو  كأن شيألج بين الليل مالنهاق مأن أ إلىالحين  ذلك

لمت  أنا؟ جويريتي بدأ تصرخ نحيلتي. الدخان تريد النيل عني قلبي ترن
 ؟ا ععدشوقتيت نت  أأتن  ا  نائا

هم مجدمها إليعنزل جويرية بعدد أن أقسل مالدها  إلى مبل الممعدفون سريعدا  
الصرخة التي  تبيض متتراقص متغني. صرخزفافها الأ فمجان مرتدتة
الدخان  وليس لباسهم إلا لون هم ععدامن :كجوبر مهي تقولأ صرخها

 الفصيلة التي تقاض الداعم. 
الى مهي تامك ح  أالت زع بالشااب لا مقلاك عتر ةنتي قمحك نقيب  تشبثي تا

الويل  .إشاقة تجقط  ثم هجفت  من عقدعا   من حتىمقلاها  ةتاكي بحرق
 .لفأخان الويل للفصيلة جيم مالمعدامن للد

 كجوبر باتا قلقين مجاسا بحثا  أكجوبر أتن أ !لطايب مكاير المارضينتفاجأ ا
ت ل  مكان أشداق لياالمكاتب التو ،مكل الغرف المدامقة ةعنه تحت الأسر

سا  بوته مبو  أ أناالطايب  .الطرقا  ناس التي تالأ الممتشفىناالأ
 ساعدهم بوضو .أ أناجويرية 

عقدة بفقتي  أناكجوبر أ نزل تا أكجوبر لنعدقد بفقةأتها المعدامن ألف أ
وم ليس توعكم. تجا  عئا  الناس عن ل  جوانب الممتشفى ليا مماقا  
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 واق النوق عالغكم مهذه  اعمي ععدشوقتي قافعدا  كجوبر سأ أنا :لهم قائل  
بيض مهم ترمن سر  الناس ع  فمجانها الأ .بوته جويرية أتت كأنها تطير

كجوبر عنها أيامي. اقترب م الموءععدلقة تجلون عليه مذكرياتهم مالتبوقهم 
 ثم قالها ماخجفيا كطيف لاع  بل  ليل بل ،التاليغ لكم تدها قائل   مممكا  

كجوبر جويرية. الطايب ليس هناك أعا  الناس تندهون  .مكان مجو  بل
ناس مقائحة القرنفل مبوقهم لا تفاقق خيالهم ناعن يمجديب معذاق الأ

ايب الفجاة الغرياة ذا  الشعدر مقالة الانصهاق التي تذمقوها. صرخ الط
 زقق الدخان أكجوبر جويرية. الأ
 

 اا اخلدما هي  محاياجه هي  كجوبر أظنكم تاحثون عن أق ف خالد حدتثه أثم 
 لا ترحم. ا  جدتد ا  توع امأللنوم لتاد

 
 
 

**** 
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اسجوقفجني  ءبحث عن لا شيأ ا  زلت شاق لا أناتحمس ذاكرتي مأعد  ثانية 
خبرني أتعدرفه  زمم آب قلقا (أ) ه ما ي  لابنه الشيخ موسى عااقة قالها

الجاال الذي تطوقه عن شتى ضحكت معرفني بهذا الوا ي العدالق م
تطرقنا في تلك الجلمة لقضية حب م .نواحيه ل  عا تنقصه سلم ماقعديا  

الندوم مهو تضحك ميقول الليل تا علء الدتن المثيرة بينه مالليل معد 
بدقائي أجد فيه المكون محماب الندوم تعدلاني الإصراق ميقوي أ

مقف أقط عاق البحر. ياتي الشقراء مألتحا ث فيه حاأم ذاكرتي. هامما  
يجه لقد نح ثرثرة علء الصو  الصا ق عن بنا تق الطعدام خابجه عهرملا  

لولاه لشطح  قالها محاد موسى ا  نقذنا الفاق إذأ. ةثقب ل  الطااطم الموجو 
 إلىبين الرغاة مالرهاة خيط قفي  تر نا  :ضحك علء قائل   .خرىأفي عوالم 

الخيط  ذلككني غاقب عن مجه الرقاة بقاقب ل أناقوى مأالجا ة مالرغاة 
بصوا الحياة  تت عدقسة " .ملفائف ملفائف تفترشونها بكل حب الرفي 

 . "مإحنا كلنا طلب
أن العدرجاء  تدقمن جميعدا  أتن تا عزيزي أن نفصل ممجوياتنا علء الد :هيثم

نفدر في لحظة ماحدة متجحول ل  هو مصطن  قد ت قطيعدها مأن ل  عا إلى
 تنكون ماقعديين ليم ا  كين لا نرقب في قؤيجها.  عونا إذبرا إلىكاذتب الأ

 ل  النظرا  تأمل.
عااقه. به إنه بو  القطاق أليس ل  مجه جميل يحال الجاال في م

مابل علء  ثم ،ال لكم لاحق  فص  أعن محطة حاجة حواء س أناحدثجكم 
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تحمس هذا التار  العدابر متلك أبين مصدق ممكذب  أنا :سهابهإفي 
عا  الدتن  ائاا  ء عاوقها معل مل  آعبر الخرائط  مافا  التي تعددتجها مراقا  الم

 نا  حاة أن تجخذ مكامالعدبرة ليمت هنا العدبرة أتها الأتصوق الأشياء كاا هي 
بدقائي هذا أعدم نعدم تا ن .ت عليهأننت بكل عا أنت كاا أتجد فيه  ملئاا  

لما يحيطنا عن  قغاعا  إمي ا  الكل تطاح في الماو مالتمايممى ضوء الذ عا
ل له الأكاذتب قوأ ،قل الأعااق بقاءأ حواجز مموان  ثم إن الذي حاجك في

قغاة العدو ة مالتاج   كت  ألم تأ زمم العدامر تا موسىأمظل الضحى. مما ي 
شداقه الواقفة متصطا  الدباس أم حمرام أه الرباني؟ متجوه بين بهذا المجنز

سيكون الحب   ته. هانت تا علء قرياا  الوا ي كاا يممى مهو قاحل كعدا
حوائجنا عابرين ل  المطاا  نرف  بالحب عالة نتاا ل به عنافعدنا منقضي به 

علعنا القدتاة متوزع الأحلم كالغنياة مننهض كصهوة جوا  لا تعدرف أ
بكل  ثم تاطر ثم نرتا  الثريا و،مالبعدا  مما ي أزمم الأخضر سيعدل الجفوا

 قيخ. االت ةملا جميل مالعدالم سيشهد 
عن  :ابتمم تلك محطا  قابعدة لا تنسى. علء مهيثم مالجاي  بصو  ماحد

عند عنحنى  ةلتقطها لأمل مرا :ثم قال سر  قليل   ؟أي لحظا  تجحدث
يممى جدمل الأحااب تتمم ذلك المكان بالخضرة مالماء عندعا قأتجها كانت 

انى لعدقلي لياظة بوقتها ممضعدجها في الحاف ت  لتقطا ،هي الوجه الحمن
ين عندعا مجدتها تشرب لياشرب القهوة شربت كوبين عججأكن أتوعها لم 

أتن تنظر؟ قلت له جال  إلىسألني بدتقي العداز  .ها مأتأملإليمكنت انظر 
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 ةتماعة براقة تكا  تقجلني مجال مرأق   التلويح لكن عنعدجني باب .ةمر
ال متوتي مكل عناطق بو حأزمم محظيرة الدندق مخوق أحاضر فيها مما ي 

حيث لا  إلىالجاال بكل جمالها مقواعها مخضرتها. ثم اقتحلت مقبيفاتها 
خم الإبداعي الشاهق يمير بين أقض زال ذلك قي مكلن نظري قد جن مأ

 المنحنى مقمحي. 
القهوة قالت أعيرة بائعدة عن  ثالثا   نفاسي بعدد غياة مطلات كوبا  أ ت  لتقطا

 كنت قد مقعدت تااعا   .حيف لقد مق  في الحببدتقك الن ،لحقا   :القهوة
 عيرة تحكي لصدتقي بعدض عغامراتهاأم أناعرف عن أن لا الآ أنام ،كاا قالت

انجهت بالفشل. قاضجني كلاجها  مي كلهاأ لدالعداطفية في حسرة. مالله تا م
 مسلعا   خيرة بر ا  تتني جملجها الأأثم  ،خيرة شعدر  بغرزة في حلقيالأ

 تزمجت نصيبي.لكن في الأخير 
زمم الأخضر أعن ما ي  تجول نظري في ل  جوانب جدمل الأحااب بحثا  

 ة بدقتلياك المكان مهي غير عا عنت ذلأ عنت القهوة مأمعن جالي مرة 
ساعده عن الحب أبدقت ل  عا كنت  .العدااقة الشهيرة عن الحب عا قجل

 علىتر   ألازلت  أنابدقت م كان تفعدله عنتر ممجنون ليلى بدقت عا
ملا  ا  ملا سكن ا  حااب عماني أجد محاوبتي التي لا أعرف لها اساجدمل الأ
 لها.  نحافة محاا       زنات لحيتي  .حداهنإععدها لم أجد  كن   ئي  لالفجيا  ال

قول في نفسي العدشاق أ أناتام تا علء كيومي هذا ملت أذكر تلك الأزلا
لفرق بين جال مرة مما ي ما .اليمجانين لا تاالون. حينها كنت كذلك لا أب
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 إلىشرب القهوة أ أناانجعدشنا عنه.  في الجاال منحن جميعدا   زمم ليس كايرا  أ
توعنا هذا مالمحزن الماكي مجد  شقيقجها تاعدث لها التهاني باناساة التخرج 

عدقعان. مضعدت تلك أكان اساها  اق الملم تمكن جنوب مالزماج. 
ل . قال الحفل الماهر لعدقد الجتحجويه عن فوز الهلل م الصحيفة معا

تخلصت  أخيرا   ا ،عدكس كنت فرحالب .عن قال مبكيت كاا لم تاك   :علء
 .بها معد  عن أطول قحلة في حياتي ق البحث معناء التفكيراقهإعن 

م ست بااقة قهوة أمشربنا عا لا تقل عن خمس  ضحكنا توعها كثيرا  
با  المؤذن مساعدنا بو   حتى يئا  فش يئا  حلعنا تجوس  شأمالليل تاضي م

عن نعدم نرسم لوحة الأمل بألوان  ،القطاق متنفس الصاح مانالج منحن نرسم
نوم  ،غطيجهم تلجصق بهمأعدقعان إلا نحن أالتعدب مالعدناء مالحب مسوايمة 

ب عدد قلاين مجال مرة كذلك.  على ،عن الرفاه تناوعا   قاهأزمم أعايق مما ي 
عن نوم  أسرتنا بحثا   إلىقجلنا أنجرق  أنام بدث ساعدنا شخير هيثم جالما   حتى

الشاقع  ا بكل خضرة مجمال مشرفا  الحب علىمحلم جميل تالأ ماقعدن
اقتا  الحب ع  الأمواج  مالشاقع ساكن لا حركة مالليل تصاقع عقجولا  

 ين المرا .تاقتا  مل
افذها نلجقي بين الأحلم المنشو ة مالواق  الذي تغلق عن لياملي ا  عاثنا أتاع

لجاال في تملقها قأتنا عنها عا لو لا تشبثنا بالنواجذ عليها تراء  لنا كا
حلعنا الكايرة مالصغيرة التي أ ،ل  بؤس ل  مؤلم على يجعدلك تقوى على

مكل عن عاشرنا معرف  كا   تشيخ ع  هذا التسرع للأتام منحن جميعدا  
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عااقنا أ ا فيتعدلم قوتها متشاعده ،تامكنا بها ىعدقعان تعدلم عدأسوايمة 
زمم الماجد مجال مرة أإناا عشناه معاش فينا مما ي  ،ول هذا عاثا  أقلا  أنا

براهيم مسوايمة إظنها تضدر متخيلت عم أ ا  بواتأسريري تصدق  .الباتن
 بنو ي شعدرا  قئة الفندان لحليم مير  من ع  الأعدقعان يماعدون قاأ

في قااعة  ا  ترمي لقا ا  نبجفي حمراعة تزقع  ا  شواقأتترامى ترسل  ا  مقأتت جيوش
النوق  دي  تأ في الوا ي مالنات تاد   ا  فرا  تتماقع فرحالأ مقأتت فوانيس  

 .ا  بواتأتنمم عاق اللحظا  مسريري تصدق أأباحت بل حركة  حتى
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بدقاء منحن عندعا نحجويهم نضاد الجرا  أالاحجواء هو الحب الحقيقي تا 
ة بل حياة بل الصغاق عليها بل هوي ابجة التي إن تركت ستجعداق ميحيالنا

 نحو الأقض نحو الإسمانية مالماو  من ماجاهمؤلا ت انوق يحيون لياوتو
 بالفضائل. 

ن نصن  عنهم أ اق مإناا  ا  فيه تا خالد؟ ليس عهاهل نضعدهم في  اق ليعديشوا 
 .تزم  تأملون نزم هم مما يحال ع  البشر عا يحالون ميأمل ععدهم عا ا  سمانإ

ف. لندوب الشواقع ليأهم تفقدمن المنازل ميفقدمن الآباء مالأعها  مكل 
تعديقنا  ا  مالأسواق هم عنا منحن عنهم مهم فينا منحن فيهم مالبعدد ليس عائق

 .ل  مكان إلىملا حائط تانعدنا الجموق تاجد 
يمجعدد  الله مهو قال عاد .ق هيثم نظره متثائب خضرل  حمربات علء م

كجف خضر  مض  خالد تده على .نحن لها :هجف الجاي  ،نحن لها :للذهاب
 مهو غير عنتاه 

 قع في مقت الأبيل زلندقك ال
 ملو قليل  قع حتىزلندقك ال

 .لندقك الأطفال في عار عليل
عدقعان مالقاطة تجالكم محجوين الشكاتر مالجولا  الكايرة أايمة نزل سو

 طرهم مالشغف  افعدهم تجول في خوا
 ل  المدائن مالمماكن 

 مالمشاقي  مالمدافن 
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 مالمجاقيس البعديدة 
 كيدة أ مبااحا  ل  ابين لي

 بين سفن مأشكال بجحوي 
 الرسوعا  العدنيدة 
 الفجوحا  المديدة 
 الله عالم بالشواقع 

 طافية مسط الكون تصاقع 
  وةبفيها فاقد للأ

 فيها عفقو  عن سنين 
 نين.ن بالأمليا هساكن الآلام مرب  قلا

هذا هو الخياق ملا خياق لنا لنبجدق ليس  :تأمل عهدي حمردي مقال لهم
 عان أحب مكان مليس لنا في هذا الزعان الإسمان لل ابالخبز محده يحي

عاق مما نحن قوم سمتيقظ عثل الطيوق نجحدث بكثرة كجغريدها جراحنا أ
 .مل معالأتجصوقها ناظر بعدينه لنا 

اء مفاء مأن أظل عن لذي بيني مبين الحياة حلم ضيالدتن في أذنه ا هاس عز
تناض  المطوق مكل أنواع الجاال بحوق مقلبي عيش حايس  أالغرباء مأن 

 .سجقيم مهذا مصير قدتم قدتمأبذكر كريم تهدهد قمحي مأن 
الجوال هل ساعدجم خبر  الدتن قطعدة الحدتد الصغيرة قاطعدا   قف  عز
قال  .قالوا بصو  غليظ نريد الخبرنعدم  :جاب الجاي  بل تشاهأ ؟الصاا 
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خبر  الجزق؟ ليضفاف المو  تريدمن الخرمج أعا هل خبر الشااب على :علء
 يمابق الأحلم يمابق النظر.  قدتم تعدو  سريعدا  

حياة  (فكمهول ،توتنهام لين،)با تنج  :براهيمإقال عم  ،باجنا جميعدا  
؟ حاها لكمل شاس لهذه الدقجة تكرهون الشاس؟ تكرهون الثلوج ب

قشدكم الشابل ليس لكم مونااتر ليس لكم هناك هي  إلى سريعدا   عو ا  
 أقضكم. 

 بكل النظر ثقالا   هلاوا عليها خفافا  
 الطريق  معدما الجموق تاين  

  ا  م قيق ا الشاال عاء  ؤمامل
 مشيدما الصرم  مهاتوا الرفيق 

 هي لا تضيق  جميعدا   جميعدا  
الطريق  ءتضي ا  كيد لتنات جيوشأحلم  ،بيل  أ ا  تحجاج فقط حلا :قال خالد

تفجح عنافذ تراقص  بيل  أ ا  تحجاج فقط حلا ا  المكان متخاد حريق ءتضي
 الشاوع. ءعطر تضي
نت أعلم أا  تولد تعديش فقط ليأتي الماا  مالثا ةلقد سئانا حيا :قال علء

 حمرر يشهد باا ساعده عن تنهيد. مالبحر الأ ذلكب
ن نكون تحجها عااشرة يمعددنا أبل يمعددنا لا نكره الشاس  :ق  هيثم

 .جدا  
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بناء الشاس نحن الزين نقف باعدتن في مجه الريا  أهاس خضر نحن 
ننجظر الفدر ننجظر الصاا  ألفنا ل  أنواع الصبر خبرنا الطرقا  البعديدة 

قة أزط الثلوج أم الغوص في حلم بالبعدد مسألا  أنامشيناها بكل ثاا  
 لكني لقد أمشكت على ،باقيس في   العدطوقبيو  الخشب أم حيث تصن

 . الغليان أقيد التداد قليل  
ابة ععداقككم الخ شهدتم جميعدا   :خالد متحدث قائل   إلىبراهيم إنظر عم 

عيدما شريط ذكرياتكم أ ،بناء مطن اشهدتم حربكم لكنكم لم تشهدم
 ثم كبرمها ابنعدوا عنها بطولا  أم اقتاوا في ،مجا كم الصغيرةأأعيدما 

 امطانكم ماقجلوا أحلعكم لتحيأها ماقجلوا إليحضن المنافي ماسجكينوا 
القنابل مالمداف  لياو   التحي والمدن في الحزن ترس اطفالها لتحيأالشواقع ب

 .الجياع لحي الصراع مأنجم اسعددما  من اعجناع
 
 

**** 
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جاء  النماا  محالة ماشجد المطر  عندعا لكني تواقيت توعا   قناعا   لم أقتد  
مأسا  نحنحا  حريقة  ىتوعها كنت أق ،الأسااك الصغيرة  متطاتر

أن  مباجوقي مأسا  أحا تث القاطان البوذي مهو تؤ ي الصلة عجضرعا  
عدقعان في ثاا  بيناا أعن هذه العدابفة كان جمي  سوايمة يحاينا القدتر 

 يئا  ثم عد  ش ،ل  بوب محدبتجأقجح المفينة مسط تلطم الأمواج عن 
أق   تنابفها ع  الشيف حاعد أغرفتي التي كنت  إلىالطريق  سالكا  ئا  فشي

نعدم ساعدت هذه المقولة  !ملا تهجدي أمواج لا تهدالنوم مالنوم لا تريدني مالأ
 عا ساعدجه ل  قين تاقكا  لياالشك ب وم بنفسي قاطعدا  اليعن قال متأكد  عنها 

 ةالخزان إلى ت  جلمت القرفصاء منهض ،مواجعن الصداقة بيننا مالأ
 موا كالأ شياء لكنه لم تعدرني كان ثابجا  محركت بعدض الأ بدق  ضديدا  أ

 أ قك آخر اللحظا  قال لعدلي   مأظنه لا يحلم خرجت مسرعا   ،لا تجحرك
 أنام عدقعان لا تأبهونأقال الفناء قال الرحيل مسوايمة  الغرق قال المو 

مكير أنده الجاي  أطرق الأبواب أ الغرفتر   بين أبين الرجاء مالأمل 
صرخت هل عا  الجاي   .قمضان لا يماعدون حمردأباجوقي حاعد حريقة 

المااء؟ ثم ندهت ناصر خليل لعدلهم يماعدون  إلىقماحكم أهل ذهات 
 قغم بعددهم قغم غيابهم.
كابتن نوق استيقظ شاقف  استيقظ تا :كجفي قائل   قبت القاطان البوذي على

قتدي ععدطفك الأبيض ام ستيقظا ،الانالج الليل في خواتاه فدر علىال
 مالجاي  تنجظرك. دل  لقد طهى لنا حاعد ع   ،اقتدي حزامك الأسو 
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كنت أخوض حرب  ئكان نوم غير هان فظيعدا   الحاد لله كان كابوسا   :قلت
ثم ضحكت مضحك  ،الأمواج. ضحك حاعد مباجوقي متوالت الضحكا 

بعدد أن قدم له باجوقي  ،ضحك قجل غريب لا أعرفهالقاطان البوذي م
قاطان البوذي مهو تقول هذه مبية كوب عن الشاي الأخضر الذي أعده ال

عدل كأنه تلحق  شرب الرجل الغريب الشاي على .بها مي علينا جميعدا  أ
مهو تنظر عن خلف نظاقته الرعا تة تقهقه في  قطاق المابعدة بااحا  

يمة نحن ععدشر سوا :ضحكجه فقلت الضحك اسجفزني بل اسجفزتني
قنعدة لا نرتدي النظاقا  الشاحاة قأتجه اعجدل في عدقعان لا نرتدي الأأ

 براهيم بدتق القاطان البوذيإ أنا :قائل   جلمجه عاتماا  
ملا تهجدي كنت  أمواج سفينجنا في حرب ضرمس لا تهدلقد جرفت الأ

 .أقاتل محدي مالجاي  في ثاا  عظيم
لا بداقة لنا ع  الأمواج  :ضر بعدد أن ق  ته مقلتطلات الشاي الأخ

 يمكجات على  فتري ذ  قليل  ئيالزققاء بعدد انزما مأخرجت شنطتي الصغيرة
ثم ندهت  ،ثاا  عظيم، حرب الأمواج ،حرب ضرمس مقاق الصفراء،الأ

 ثابجا   فا  ليأ المفينة مجد  البحر ها ئا   علىأ إلىباجوقي مكاوقيا متوجهت 
لك الغريب مقاجعدة ذ براهيم الرجلإالمين م ققت النظر في الج إلىمنظر  

 الحلم الكابوس متلك العدااقا  المجطابقة.
  المكان مبدأ الجاي  كأنهم يماحون ثم أشر  الشاس مملأ تشرقأ

نفاسنا نججا  بعدد فراق بعدد أهأنذا مالبحر نلجقط  :مقلت في نفسي حا  ملو  



 أباذر أدم الطيب

59 
 

محدم ة مقيم البحر  لامللشاس مالبحر علئق  ،الشاس تشرقأأن 
التطابق  ذلكحدق بعداق مالغريب تقهقه مأ أنامواج تمجار متجها ى مالأ

لوق ي مالرجل  ثم هام القاطان البوذي عغنيا   ،العدديب في حلمي ميقظجه
بين  مالشيف حاعد تنظر بعديدا   الغريب مكاوقيا مباجوقي هاموا طربا  

عهلم لحظا  أ ديج الحياة مقلاه عطائن مباجوقيضديج المفينة مض
عدقعان التقينا نلجقط أاس مالبحر مسوايمة مالش أنامتراقص متراقصت 

 نفاسنا نخرج الشهيق ثم الزفيرأ
سفينة قباا لا  العدالم محيط منحن على ئنا أم أبينا اقتضينا أم لم نرتض  ش

ملا تهجدي. نعدم تا  أا يحدث عن شد مجزب متناكف لا تهدبين ع وترس
ليعدانا سلم  دتنا بيضاءنرسو لناد أت لندجا  حتى ناضي مكير لنجفق حتىأ

قمضان بواعثه ع  الريح  حمردأه خربانة أم بناتن قش ثم بعدث آ .قما الأ
تجد الملم حيث تغيب حيث  إلىجنحجه لتطير تجابعدها بنظره ألها  عفر ا  

  :ا  ئحد الرحمرن بائحيث تجد المكينة مموا
 تا ميح قلبي 

 طفال المدائن أتا ميح 
 ناجم مالم

 تا ميح عاال المصان  
 ميح آ م  تا
 ميح حواء الجايلة  تا
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  لياترتدي غمق اللي
 ترتدي حب الخليلة

 
ثم جلس مكان الرجل الغريب تاتمم ميرتشف الشاي الأخضر الذي أعده 

ساعدناه  ىخرمالأ ةن باجوقي تجحرك كعدا ته بين الفينالقاطان البوذي مكا
 :بح تقولبصوته الأ جميعدا  

  سترسو سفينجنا
 ذا  توم 

 ميجعدلم الناس عنها 
  نائمرف إلىسناضي 

  ناالقي إلى
 الفر  نااشدأحيث  إلى

 مالتقينا عن سنين
 التاقيخ  ذلك إلى

 بالأحلم مالآعال حرين 
م مبماا  الشيف هذا لكم مله :شكل الكرة قائل   كفيه على كا  مهو محر

يشهدمن مالجداق عدقعان أمله محلاه مجمي  سوايمة أحاعد لا تفاققه م
ألقاك  غدا  أغنية أالعدظيم الذي اججاحنا ممالقطاق مبو  الريا  مالثاا  
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عدقعان تهياون ع  المت أم كلثوم مر  تن خلفها كأنها هم أمسوايمة 
 محريقة يمجعديد الذكريا .

المفينة حيث كنت مالمياه ترتدي  علىأعد البحر مجلمت  إلىثم نظر  
التاوج قاطعدجني ساكة  ذلكها متلك الضفاتر ممتجدال بزينج ناائلحو ثوبا  

شوق مالنوى لحظجها ها تخاطاني متخبرني عن البعدد مالهوى عن الأنك
خرججه أ خلجه مأمقاق الصفراء مكجات ثم محو  ثم الأ اأخرجت  فتري ذ
رف الحاام مبوتها تايل سنان تشاه طائر القاري مترفأمكجات ساكة لها 

مكير أجالس مكاوقيا م أنامواج تجكاثر مالأم والضفدع معد البحر تعدل إلى
البوذي مالرجل الغريب تتمامرمن محاعد مباجوقي يجلمون مالقاطان 

عت عاتمم لا يمأم حمرد قمضان في حالة شوق عاقعة مالشيف حاعد باأم
 بذمالبحر تاد ميج

المالح  من حواجز  حماس أن تلمس جمدي الماءإ زحماس القفإني اءج
 عد أعاكن الندوم مالشاس تغطيها أ المااء منظر إلىأ أناطلب مأ

لو  أ أنامهم تلوحون م مواج تعدلون ميهاطونلي خليل مناصر مسط الأ لا 
ابتمات  ضاحك سترسو ساعدت كاوقيا تنا ي كابتن نوق مهو هم حتىإلي
لعدلي أجد خليل مناصر لعدلي أجد  مجهت نظري بوب الماء مالموج تعدلوم

كراكوبة تغطينا مطائر المابر  مااءعدقعان مالأالمويس لعدلي أجد 
الأ المكان خضرة مالجاي  تجارجح هنا مهناك مغابا  المنط المتشابكة ت

تعدطف متترنم متاتمم محواءنا  ،شاطئ النيل باا يخفي ميجألم تاو  على
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مالرجل  دهم مقوفا  جلأ تنفس أعد  نظريأ أناميجاوج م مالماء تجاوج
جحدث مالقاطان البوذي غير و تالغريب مسطهم تجحدث مهم يماعدون مه

الجنوبية للاحر قسم  حجواني الفضول عنعدني التاوج البدت  للضفةاموجو  
ريقية شاه بالخريطة القدتاة لأفريقيا أشاه بحلم الأمم الأفأالموج لوحة 

ني لا تنجقص فيه مالسري  أشاه بعدالم إسما يءالموحدة لتدابه المو  البط
فو مالشاس تش  في كاد المااء مالماء تص وتعدلمالمد  ةنالأالخير للشر قيد 
خضر أ إضافيا   مققا   ئالزققاء تاجل شنطتي الصغيرة ذلكك مالذاكرة تصفو

 بيض لتحال ل  عا تمجطي  حمرلهأ
ترقاه الجاي  ليفر  نترقاه كماعي بريد ت منحن جميعدا   مالليل تقترب مسرعا  

م تأملون علاهأعدقعان كاا أس مسوايمة ئس عن تبجئعن تفر  ميبج
 .ير في ل  مكانميحلاون ميحالون ميفجحون نوافذ الخ

 غنينا الفر  في الريد 
 عدتنا الأتا ي قريب 

 ملمينا الحكامي 
 مفاتحناها مسط الموية مشجاقين 

  ةق   مق ة غيران
 .تجا ل النماة حيرانة

مماععدنا هذه الكلاا  مهو في  بوته بعدد أن ألقى على علىأبا  كاوقيا ب
هرين ذكر حاضرة فيها أقما  الطا ةانية كأنها لدقميش في حلقالة مجدح
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معى الكبر مكل عن في الحلقة أمعى الغرمق أعغاض العدينين مالما   تاد  
تر   الله الله قأتجه بعددها كالمتمار مالمفينة لا توقفها الموج مالضفة 

 الجنوبية تجلألأ متنعدشني بجاال المنظر
 
 
 

**** 
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عدد بأعن  لعدلك لم تجد في البحر عا تانعدك عن الترقب مالنظر قرياا  
باجوقي  أنامليس  عدقعان جميعدا  ألنا سواسية  هذا عا ثات جليا   ؟عاكنالأ

 كنا جميعدا   .لتحف بالماء متغطى بالشاساسااك ممحدي الذي خالط الأ
هياج الماء الترقب هواتتنا المحااة في قاة الشد مالجذب للحياة في قاة 

 .العدال ا الحب بالحب مالأمل خير ععدين علىظللنا عجامكين بشعداقن
بترقانا تجامزنا مراحل الاناهاق بالبعدد تجامزناها عنذ بغر غربتنا عنذ 

أق نا به الابتمام في  حالم   بل مشرمع   فجاة   تعهو  بفاء مبفاء هذه ليم
ننجظر منحن  عااقناأ مجه الحزن عند طلجه لقد تقدعت مجه الظلم في

 ظلم كاا علانا البحرأ ئتام مالبا مالحب بالحب كاا علاجنا الأ
نفسي أ هشتني المو ة  أنام كان هناك عا توحدنا عا بهانا سويا   عاثا   نلجق  لم 
 ا  عايق ا  للاحر سر تعداقف علات أن   قل مقت  من مباتا  من حتىأفي 

 ا الكاير الحب علىلطويلة في قاقبناعجد نا كاحر مسرنا كقطاق في سكجه ا
ت عد  مواسم حل لياملي ا  قاقبنا الصغير مسط الماء المالح ابجهدنا أتاع

اتتنا مسارنا بين حزان عد  سفن بل قجعدة مظل الترقب هوأأفرا  تتاعدها 
بوا  الجاال تلحقنا منحن نلحظ بعداق في قحلتنا الدائرية أالماء مالماء م

و ة ذاتها أن نجد ضالتنا أن نجد منترقب بالحب ذاته بالشوق ذاته بالم
عدقعان تجدول فيها تزقع أفي  وترس ا  ليفي بفاء تحلق عا ةأحلعنا التائه

تنجج  مغراعا   تنجج حاا   مسلعا   هناك بذمق النوق بذمق الضياء تنجج سلاا  
 تصن  فرق عهاوم بالخير. عل عا   فرحا  
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تر   أ نا  احيأ أناجوق  محمرر تتسرع مالبحر الأ نا  احيأم ئتاط نا  احيأسفينجنا 
لم أجد المربد أ ،أمضي نا  احيأم  ةسدل ل  لحظة في كراسأتو   أجد الم 

قول تشيخ لكنها كثرة عليها ألمجار ة الذاكرة التي اعجلأ  لا الذاكرة ا
مجاال الغيوم  الذكريا  فكان الليل أتة بدتعدة مالمااء ملمعدان نجوعها

 ا  جم نحب البحر حاا   ولتنا كنا جميعدا  في طف تناها قساا  أمبعدض المدن التي ق
ععداقك مخجلفة تا ناصر  شهدنا ععدا   ثاينا   عن المحاين عقدا   فريدا   كان عقدا  

يد زتؤلفنا ت نا  اقائدنا الحب الأسار في مقت شدتنا مقت عسرتنا كان قاط
 يد حمراستنا يشوقنا للقاء. زمو تنا ت

 بقينا اتام التي خلد  مظلت مسجظل فينا عمضت متاضي الأ
 .عدقعانأسوايمة  

 
 
 

**** 
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كان الجاي   عنشغل  بمقوف  عن الأحلم مكان الليل مالنهاق تاضيان 
 كالعدا ة يمجعديد عنهاا سوايمة أعدقعان الثاا .

هاس خالد في أذن بشير أسا   بشير الجاي  الهاس الذي لا تعدلاون قائل : 
ة لا تذبل مالشاس عندعا تشرق لا تتر   مطائر الحياة المياه لا تركد مالنوا

 أبوق الرهيو لا تقاضي.
عاث خضر بلحيجه ليس جالما  ملا ممجلقيا  مأشعدل علء سيداقة مهو 
قلق عجوتر تنظر إلى المااء خرج محاد موسى يحال شاه عكاز تؤشر به 

ثم ممراتا عاتماا ، نهض خضر أخرج بندمقا  بغيرا  بعدثره على الأقض، 
أعلن: تا خالد لقد مجد  سناقتنا القدتاة التي ابطدنا بها الماكة عثل 
العدنكاو . ابتمم خالد ممحاد معاد الله مبشير. أساعدهم عم إبراهيم بوته 

 عن  اخل الغرفة قائل :
 لا تجعدلوا لأحلعكم سقوفا  أخبرما بها العدالم  _
انا هذه ليمت ق   خالد: سنضعدها في عجحف الأتام على عقربة حتى تله_

بناقة فقط تا خضر لقد أنقذتنا عن الجوع توعها كان توعا  للجاقيخ توعها 
 ضحك الجاي .

تحدث عاد الله نرجوك أتها الحضوق الكريم، أ عوكم لافججا  عدتنة أبو 
شوك العدلاية التي سجكون عناقة بين المدن معدتنة كلاة للاحث العدلمي 

بائس محرب كالمجلزعة ترتدي أقنعدة  مأنا أجر   نفسي عن حلم آخر في ماق 
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مخجلفة متجلون لتعديقنا فلنرف  المقوف إلى أعلى ملنمتثار انعدكاس الندوم 
 مشعداع الشاس مالقار لندوب العدالم قسالتنا.

نهض خضر مممكا  الصناقة كاا ابطدنا الماك سنصطا  في ل  الضرمب 
ن  بحثا  عن الملم. أخرج موسى قلاا  أزقق أخرج ععدجصم مققة بيضاء  م 

 أبو بكر خليل: 
 الحرب فيرمس مالملم لقاحه 

 الحرب شجاٌ  مالملم جم  ملقاء 
 الحرب ناقٌ مالملم تطفئها 

 الحرب موٌ  م عاق مالملم حب مإعااق 
 الحرب جبٌ عايقٌ مالملم سطح قحيب 
 الحرب نهاتة حاضر مالملم بداتة تاقيخ 

قا م ملو بعدد حين قاقبنا أبيض أق ف: أحلعنا لا تجوقف سنعدال للحب ال
مبناقتنا قوية عن الفولاذ. مق  عليها خضر مقال: هذه مثيقجنا ثم مق    
الجاي . مق  خالد عجأخرا  بعدد أن جر  إبهاعه مقعدها بدعه اججا  حوله 

 :  سوايمة أعدقعان عهللين مكبرين. أسشد شعدرا  بصو   عاحو  
 أنا لمت إلا ماحدا  اججاحني شوق المنين 

 أنا مطني ممطني أنا 
 أنا حلمي محلمي أنا 

 أنا قومي مقومي أنا 
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 أنا تلك المهول تلك المناقا  
 أنا لمت  إلا قلم تكجب 

 لحاضر أبيض مكتمب 
 بعدرق الجاين 

ثم قال: قالة الحب هي بلدي، مق  ها ععده الجاي  مممكين أتدتهم كالشاس 
ا ا   في أقض الجزيرة الخضر اء كقطن تطول ميقصر عند الشرمق كشجلة العد 

ن تا تاقيخ مقل لقلبي  في تيلجه تااسكوا قلاا  مقالبا . قال محاد موسى:  م 
ن مبشرنا بالجاال مذكرنا كاا كنا بأتام النضال.  ،  م   استر   

سا  الجاي  مصعدب كاعجوق تغني للوطن مياكي بفق له عهدي حمردي 
قافي ناطقا : أنا مطني تصفيقا  عاليا ، أفاق له علء الدتن عن استيقاظه ال

ممطني أنا عاذا لو قسانا حلاا  عثل الفراشا  فضفاضا  تغطي شرقا  مغربا  
 مشاالا  مجنوبا  عثل جلبية معااعة مملفحة متوب. 

ه  الجاي   الأنظاق  إلى علء مهو تنا ي: تا خالد أ قكت لماذا تقاتل  مج 
ه عن تنظرمن إليه الجندي الشداع إلى آخر أنفاسه. حتى تعدلو قضيجه مها

مينجظرمن عنه الجدتد. ق  خالد: نحن جنو  متلك قضيتنا مطن نعدم 
 قضيتنا مطن منحن جنو  مقف عهدي حمردي نا ها : 

 مطن بل محن 
 بل ظنون أم فتن 
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ثم قال: البحر ترسل عاقه العدليل مينعدشنا بعدد الوقوف كالنخيل مشاي 
لدخن باللبن محاوبة العدصرية في سناق ممجاة العدشاء الدساة عصيدة ا

عندعا تمجقالني بحنانها لم أكن إلا طفل  لم أحمب لما أنا عليه عن بعدد 
مشوق. لكننا لن سمتملم لقلوبنا النازفة حتى تجصدع أم نجد مملكنا 
مأنت تا عاد الله لن تجدر  لوحدك نحن تدك مسندك ستااهي بنا توعا  مطن 

اليوم كنا نحجضنها قغم قطوبة بل فتن بل محن. عاجلجنا الأعطاق في ذلك 
الجو أخبرني خالد أنه كان تعدلم أن المطاا  الكثيرة عنها يمجطي  الوقوف في 
عقجال الأتام. بحت بأعلى بوتي أنا تهم إلى مسط الباحة، حيث نقطن 
اقتدى الجاي  المعداطف الواقية، ثم با  خالد مر مم تاعده آ م في الحدتث 

تغن  عن قال بد  بالجراقي مغنى أبو مر مم معرضة غنى مصعدب كاا لم 
خياة المندك مألهب الحااس مالمطر تتماقط ميالأ المكان جمالا  كان 
احجفاء  ضد اليأس ضد الظرمف ضد التعدب بل ساب كنا جميعدا  حالمين 
حاملين آملين نجفق منخجلف ثم نطقها في الأخير علء بائحا  إنه توم تأتي 

ء لبرهة منظر خالد إلى المااء مقطرا  فيه الريا  عن الجنوب. بات عل
تتماقط على جاينه شكلت لوحة زاهية توعها كانت حاججنا لوجاة 
أعدقعانية تغطي تلك الفدوة الجوعية التي بنعدها المطر جا  علينا شرف 
الدتن بكل عا تالك عن  قيق الدخن طهى آ م عصيدة بث الدقيق 

نقر مقليل عن الشربو  متلك التهاناها التهاعا  م اق  بيننا كاسا  أم ج
القهوة التي أبدع خضر فيها أضاف شيئا  لا نعدرفه جهل عنها أقرب إلى زيت 
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الرجوع، كان توعا  عاهدا  اججا  فيه سوايمة أعدقعان تحت المطر على سطح 
عن الأقض حفاة تتراقصون تالؤمن المكان ضديدا  كأنهم قطاق يشاهون 

 ن أحلعهم كعداقه.الماق  الماجد البحر الأحمرر ترسلو
اقتدى خضر سرمالا  مجلبية معااعة تألق كعدريس ليلة زفافه معرض 
بشاه عكاز بعدد أن غنى: "مصعدب الأسد النتر  قغام الرجال للعديون كجا ". 

 ثم جلمنا على عقربة بعدد أن حال الليل بيننا متوقف المطر. 
 قال علء الدتن: حاجة حواء اببري. _
ا  هناك يججا  فيه الأبدقاء مالباعة مكل قلت: ببر  حتى أباحت _ ل ا  عد  ع 

 المغتربين عن ملاتا  المو ان المخجلفة. 
 قال موسى: تقصد محطة حاجة حواء؟ _
 نعدم بعدينها تلك البقعدة التي لا تنام ملا تمأم. _

تراء  لي مجاوعة عن الخطابا  مالطاقا  التي ذهات هدقا  ع  الريح إلى 
ععدد تن عناحي عا كنا نحمب أننا ندقكها. انجصف الاندثاق ماسجطرقنا ععدا  

الليل مترابت الندوم في كاد المااء نام محاد موسى نوعا  عايقا  حتى 
ساعدناه تجحدث عااشرة إلى نيالا يخاطاها كميدة في العدشرين منيف 

هذا لكم _مأحيانا  تجاجم باا لا نفهم، ثم جعدل تده في شكل قوس مقال: 
 قافعدها إلى أعلى. 

ل تاضي ماججااعنا لم تنفض، لكن نا نيامٌ ممتيقظون، كأننا نلطم اللي
الأمواج كأن نا بحاقمن كأن نا كابتن نوق مكاوقيا مباجوقي، كأننا حريقة في 
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قحلة بين الأقض مالأقض مالقاطان البوذي تغني لأفريقيا مفنانها مق ي 
ية تمير كأننا عم خليل مناصر كأننا لفحة عابرة للقاقا  على عتن سفن بر

 على اليابمة حتى ساعدنا جميعدا  محاد موسى تقول: 
 نيالا إنني أحاك. _

ميفجح قوس تدته مر  ا  نفس العدااقة هذا لكم ملهم، ثم تعدالت الهاما  
 كأنه يحكي لها سرا  منحن سماعده يخاطاها:

اقحمي قلبي الأيسر اقحمي قلبي  ،لا ترغايني أكثر لا تاعددتني أكثر _
 الماعدثر.

أنا مخالد محامل علء الضحك لكن النوم غالبه فجبمم مأغاض ضحكنا 
 عينيه ملوحا .

جثا خالد على قكاتيه ناطقا  عااقة لم تجد حاجزا  إلى قلبي، المو ان مالتطوق 
عاقرية الحاضر ممجاز الممجقال مأسشد شعدرا  جميل  لم أسجط  حفظه سوى 

ن الماعدين كلاة ماحدة ساعدجها عن قال عندعا حدثنا عهدي حمردي ع
قصيدة التي لا تنجمي إلى أي بحر أم ضرب عن الشعدر، ثم مقف فاق ا  تدته 
على هيئة طائر المابر قافعدا  قأسه إلى أعلى، سألني: هل مبلت الكلاة 
لاتكة فعدل  إلى الفضاء؟ مأتا  المؤال بتنهيدة كأنه تجلذذ بالألم ميقول: 

 نصفين شاالا  مجنوبا ، جائ  ألم جميل ألم مريح ألم تؤلمني جدا ، تقماني إلى
على الطرقا  يشوي جممي البر  تازقني إلى أشلء، ثم جثا مرة أخرى 

 باقخا : مطني... مطني.
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معيناه تدع  ممجه ترك  مقلاه تئن ملأ سوايمة أعدقعان المكان ضاق بهم 
الباب تتمألون عا بال خالد تاكي بل بو  عا بال خالد تاكي بل  موع عا 

 جرحه تجعداق بل قؤية منزيفه تالأ قلوبنا مأقماحنا. بال خالد 
مقف خالد بنظرة حا ة قابضا  تده اليانى قائل : هل أنجم قاضون؟ هل أنجم 

 فرحون؟ هل تعدداكم العدرض؟ 
نعدم بكيت للوطن بكيت للدياع بكيت لليجامى بكيت للأقامل 
بكيت للعداال، للأطفال للنازحين بكيت لنا جميعدا . بكى سوايمة 

 عدقعان مأخفضوا مجوههم. قال خالد: الحلم ليس عياا  الأمل ليس عياا .أ
 جاء بو  خضر مر  ا :

 الحرية للحرية
 مالأطفال بافين النية 

 مالأحلم الـ ناعت عدة 
 تا قب تصحى تكال جية 

 تا قب تكبر بعدد أتاعنا 
 تجوبانا تحوط  اقنا 

 أنا أعدق أنا تندلتي أنا قيمان 
 أنا كا قلي 

 م  عدني أنا سناق أنا 
 أنا بقرمسي بت النيل 
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 أزقع أنجج أضوي عدتل.
 ثم جعدل تدته قوسا  قائل :

ق المشهد مققصاتنا تحت المطر،  _ هذا لهم ملكم مالليل يشهد مالندوم تصو 
كانت علينا ليس لنا كنا نغني على أنفمنا آسفين عائدا  الهجاف: الحرية 

بر عنقاق ه  قمزٌ للقوة قمزٌ للصاو  لا للحرية، قا فا : تعدلاوا عن طائر الما
 تنسى العدهو .

انالج الصاح معدنا نعددم حالمين آملين نالأ الأقض ضديدا  كقطاق سشاه 
 الماق  الماجد البحر الأحمرر نخجلف منجفق نحب منجحب. 

 
 

**** 
 
 
 
 
 
 
 



 سوايسة من أمدرمان

76 
 

 محتويات الكتاب

5......................إهداء..........................................................  

 6 ......................................................................... بلد الغريب

 11 ........................................................... الحرية كما خلقها الله

 14 ................................................................ ةالجمعة المشرق

 20 ................................................................... البحث مستمر

 24 ........................................................................ وردية ليل

 29 ................................................................... قوارب الرحيل

 34 ............................................................................ الدخان

 45 ....................................................................... وادي أزوم

 51 .......................................................................... الاحتواء

 56 .................................................................... حرب الأمواج

 64 ............................................................................ الترقب

 67 ................................................................... اجتماع المطر

 76 ................................................................ محتويات الكتاب

 

 



 أباذر أدم الطيب

77 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 تمت بحمد الله



 

 

 

 

 

 

 

 سوايسة من أمدرمان

 
 قصة

 أدم الطيبأباذر 

 

 

 

 

 

 

 الطبعة الأولى

 م 2021هــ  1442

 لنشر والتوزيعلدار ديوان العرب 

 بورسعيد – مصر

 

 00201211132879جوال: 

 

E-mail: mohamedhamdy217217@gmail.com 

mailto:mohamedhamdy217217@gmail.com

